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  الصوتيات التطبيقية. ٨
   تظهر على مر التاريخ البشري علوم متعددة تهدف إلى خدمة الإنسان فكرياً وثقافياً              

وهذا العصر من أكثر العصور طفرة فـي مجـال          . وتسهيل مهمته على هذا الكوكب      

فنجد الجامعات تعج بالتخصصات المختلفة التي ما تلبث        . تعدد أنواع المعارف والعلوم     

إلا أن الإنسان غالباً ما يتوقف ليتأمـل مـدى          . داد كما وكيفاً مع مرور السنين       أن تز 

بل ما علاقة تخصص ما بحياتـه ؟  ومـا هـي الفائـدة               . حاجته لتخصصات معينة    

  المرجوة منه ؟

     وقد نكون في عالمنا العربي من أقل الناس مساءلة لأنفسنا عن تخصصات كثيرة             

من الاهتمام دون تحديد دور هذه التخصصات فـي الرقـي           في جامعاتنا نوليها الكثير     

ولهذا نجد شيوعاً لبعض التخصصات في معظم جامعاتنا وافتقارها         . بالمجتمع العربي   

ولعل اللغويات بشكل عام    . في الوقت نفسه لتخصصات قد نكون في أمس الحاجة لها           

. العربيـة   والصوتيات بشكل خاص من التخصصات النادر  تواجدها في الجامعـات            

  : ومن ثم تتبادر إلى الذهن عدة تساؤلات 

  هل نحتاج إلى الصوتيات كعلم في جامعاتنا ؟ 

وهل من المجدي دفع الملايين من الريالات لشراء أجهـزة مكلفـة لإقامـة معامـل                

  للصوتيات ، ودفع ملايين أخرى لتدريب متخصصين ؟ 
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 ولذلك اكتفينا بمـا قدمـه       ؛قرناً  هل لأننا كنا رواد هذا العلم قبل أكثر من اثني عشر            

  الأولون وسنعيش على اجترار إنجازاتهم ؟

إذ مـن   .     هذه محاولة متواضعة في نهاية هذا الكتاب للإجابة على هذه التساؤلات            

المؤسف أن تكون اللغة العربية من أقدم اللغات البشرية التي دُرست أصـواتها ، وأن               

راسة ليس في مجال الصوتيات فحسب بـل فـي          تكون الآن من أقل اللغات البشرية د      

فالعبرية على سبيل المثال ، لم تُبعث إلا قبل أقل من نـصف             . جميع فروع اللسانيات    

قرن ، ورغم هذا هناك العديد من الدراسات الأصواتية واللغوية عامة عنها تفوق مـا               

لخـارج مـا    إننا نتوقع أن نستورد من ا     .  كُتب عن اللغة العربية في العصر الحديث        

نشاء من آلات وأجهزة وكتب ودراسات ،  إلا أننا لا نتوقع أن يقوم غيرنـا بدراسـة                  

  .بل من المخجل أن نتقاعس عن دراسة اللغة العربية ليقوم غيرنا بها . لغتنا 

 ، وشـاهدت    ١ في مجالات مختلفة لها علاقة بعلم الصوتيات       زملاء    ولقد عملت مع    

املة ودقيقـة   وكيف أنها تفتقر إلى دراسة ش     ت العربية ،    مدى العجز القائم في الصوتيا    

 نتيجـة لافتقـارهم لهـذه        باب مقفـل   م أما  وجدوا أنفسهم   زملاءأن هؤلاء ال   وكيف

ولا يستطيع إنجازها باحث بمفرده لحاجتها إلى فرق مـن البـاحثين مـن        . المعطيات  

                                                           
البصمة "ب النطق والسمع والتعرف على المتحدث من خلال صوته  كالحاسوب وعلومه وعلاج عيو١

  " .الصوتية
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طبيقـات  وفيما يلي بعـض الت    . تخصصات شتى تجمعهم الحاجة للدراسات الأصواتية       

  .لعلم الصوتيات التي أرجو ألا يطول الأمد حتى تدب فيها الحياة 

  

  الصوتيات والقرآن الكريم. ١. ٨

جاء به الرسول محمد صلى االله عليه وسلم هدى للنـاس           .     القرآن كلمة االله الخالدة     

يد وقد كان صلى االله عليه وسلم شد      .  به في حياتهم فيما يخدم دينهم ودنياهم         اليستضيئو

هذا الحرص  . الحرص على تحفيظ القرآن للصحابة لينقل كما أنزل إلى المسلمين كافة            

انتقل إلى الصحابة والتابعين ومن تبعهم إذ قام علماء التجويد بوضع قواعـد التجويـد                

وتعليمها للقراء  ليتوارثوها جيلاً بعد جيل ليس كتابة فحسب بل بتطبيقها عملياً ، ورغم               

وذلـك لأن   .  في هذا المجال إلا أننا نحتاج إلى قفزة في علم التجويـد              تقديرنا لما بذل  

الدارسين المعاصرين أكثر دراية بجسم الإنسان وجهازه الصوتي ،  فيطلبون تعريفـاً             

دقيقاً للخصائص الأصواتية من حيث  مخارج الأصوات وكيفية إخراجهـا وأكوسـتية             

معملية للمقرئين المجـازين لقـراءة      هذا يستوجب القيام بدراسات     . الأصوات العربية   

فعلى سبيل المثال ، لا نزال نستخدم الحركة في قياس المـد ، بينمـا هنـاك                 . القرآن  

فبذلك نستطيع عند   . أجهزة عديدة يمكن أن تقيس أمد المد بشكل موضوعي وأكثر دقة            

يثانية ،   مل ١٦٠ مليثانية ، مثلاً ، والحركتين       ٨٠تدريس التجويد القول بأن أمد الحركة       



  الصوتيات التطبيقية. ٨    الصوتيات العربية
  

-    -  ١٦٠

وهذا ينطبق على بقية أحكام التجويد ، فهناك أجهزة متعددة ، كما سيأتي فـي               . وهكذا  

  .الفصل اللاحق ، يمكن أن تعطي قياسات دقيقة لكل حكم من أحكام التجويد 

    إضافة إلى هذا ، فإن ظهور الآلات ، والأجهزة الحديثة مـن مكبـرات للـصوت                

رئين ومن ثـم تـصميم      اقعرفة الموجات الصوتية لل   وآلات تسجيل صوتية يحتم علينا م     

فكثير من هذه الأجهزة صممت لتسجيل وتشغيل       . وإعداد هذه الأجهزة لتلائم أصواتهم      

أشرطة لمتحدثين أو موسيقى أو مطربين ، فقد يكون هناك اختلاف فـي الخـصائص               

  . الأكوستية بين هذه الأصوات وأصوات المقرئين 

 ـصوات بعض        وتم مؤخراً تخزين أ    . لقـرآن الكـريم فـي الحاسـوب         ا رئياق

والمتخصصون في الحاسوب يحتاجون إلى معرفة الترددات التي تهم المستمع العربـي      

كما يحتاجون إلى معرفة التـرددات التـي لا         . للقرآن المرتل ، فيتأكدون من تخزينها       

ينـة فـي مجـال      ذلك لأنهم مقيدون بسعة مع    . تؤثر على السامع العربي فيستبعدونها      

 كان التخـزين    والأصوات تأخذ حيزاً كبيراً أثناء التخزين ، وكلما       . تخزين الأصوات   

  .لية عند الحاسوبيين اع كان ذلك أسهل وأكثر فعلى مساحة أصغر

  

  الصوتيات واللسانيات. ٢. ٨

ذلك لأنه معملي أكثـر     .     هناك من يعتقد بأن علم الصوتيات خارج علم اللسانيات          

ولكن بعيداً عن هذا الجدل ، فإن الصوتيات ركيزة أساسـية           . ن بقية فروع اللسانيات     م
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إذ كيف  . كما انه بدون الصوتيات تصبح الدراسة اللغوية شبه مستحيلة          . لعلم اللغويات   

تُدرس لغة وأصواتها غير محددة وواضحة ؟ فالأصوات هي اللبنات التي تتكون منهـا              

فبدون تحديد اللبنات لا يمكن   .   والتي بدورها تُكون الجمل       المقاطع التي تشكل الكلمات   

فمن لديه معرفة بالصوتيات يستطيع كتابة لغة أو لهجة حية لم تكتب من             . تحديد البناء   

ثم من هنا تبدأ الدراسات اللغوية العليا       . قبل وذلك باستخدام أبجدية الأصوات العالمية       

رف ، وعلم النحو ، وعلـم الدلالـة وبقيـة           والتي تشمل علم الفونولوجي ، وعلم الص      

  .الفروع اللغوية الأخرى 

    يبقى السؤال ، كيف نُدرس اللسانيات في جامعاتنا دون إعطاء الـصوتيات أهميـة              

تذكر حتى على مستوى الدراسات العليا ؟  وقبل أن نهتم باللسانيات بمفهومها الشامل ،               

  ية ؟ هل لدينا صورة واضحة عن أصوات اللغة العرب

     في واقع الأمر ، أن أصوات العربية غير محددة المعالم ، فلغة الضاد ضادها يكاد               

التـصنيف الـذي وضـعه      . يكون غير منطوق وغير مدروس دراسة علمية دقيقـة          

اللغويون العرب القدامى للأصوات العربية غير متفق على تفسيره بلغة العصر من قبل             

ج أصوات اللغة العربية الفصحى الحديثة غير متفـق         بل ونموذ . اللغويين المعاصرين   

وأرى أن السبب الأساس    . عليه أيضاً ، وفي جميع الحالات يختلف عن النموذج القديم           

  .خلف هذا الغموض هو قلة الدراسات الصوتية المعملية ، وتهميشنا للصوتيات كعلم 
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  الصوتيات واكتساب اللغة الأم . ٣. ٨

ومـن  .  لاكتساب الطفل للغته الأم في كثير من اللغات الغربية                هناك متابعة دقيقة  

فعلى سبيل المثـال ، وجـد أن        . المهارات اللغوية اكتساب الطفل للمشعرات الصوتية       

/ ba/و   / pa/الطفل الذي يعيش بين أناس يتحدثون اللغـة الإنجليزيـة يفـرق بـين               

وبعد .  الأول من عمره مستخدما توقيت بداية التصويت كمشعر صوتي وهو في الشهر      

أن يتقدم به السن يبدأ في نطق الأصوات اللغوية ، فيمر بعدة مراحل حتـى يـستطيع                 

  .نطق أصوات لغة مجتمعه 

لينتهـي  / د/،  / ب/   والطفل يتدرج في نطق الأصوات اللغوية فيبدأ بأصوات مثـل           

 يسمعها  وفي كل حالة فهو لا ينطق الأصوات ولا       / . ص/،  / ط/،  / ء/بأصوات مثل   

ولا تزال  .  ولقد دُرس تطور الأصوات اللغوية لكثير من اللغات         . مثلما يفعل البالغون    

  .العربية فقيرة في هذا المجال 

خدم النظريات اللغوية بالإضافة للتطبيقات العملية لها       ت    نتائج دراسات من هذا النوع      

اني من تأخر في    في مجال علاج اضطرابات التخاطب والسمع وتشخيص حالة من يع         

العربية عنـد الأطفـال ،      فبدون نموذج لتطور اكتساب أصوات اللغة       . اكتساب اللغة   

  . التشخيص والعلاج لأطفال لديهم اضطرابات لغوية من الصعوبة بمكان اتصبح حالت
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  الصوتيات وتعلم اللغة الأجنبية. ٤. ٨

 جديدة وكلمات جديدة    وقواعد    عادة  ما يواجه من يتعلم لغة أجنبية فونيمات جديدة ،            

فيجد العـرب الـذين     . وعليه معرفتها ومحاولة تطبيقها أثناء استخدام لغته الأجنبية         . 

يدرسون اللغة الإنجليزية فونيمات لم يعهدوها في لغتهم أو لهجتهم العربية ، على سبيل              

ود في لغـة    إضافة للأصوات الجديدة هناك ما يبدو لنا بأنه موج         / . p /  ،/v: /المثال  

، فهمـا    / s /  ،/z/المتعلم الأم ، إلا أنه في واقع الأمر ليس الصوت نفـسه ، مثـل                

موجودان في اللغة العربية والإنجليزية إلا أن الفرق بين نطقهما في اللغة الإنجليزيـة              

ومن ثم فإن المشعرات التي يستخدمها سامع اللغة        . واللغة العربية ليس هو الفرق نفسه       

ة كلغة أم وتلك التي يستخدمها سامع اللغة العربية ليست واحدة فيحدث سـوء              الإنجليزي

 و ”use“ فقد نسيء التفريق في النطـق بـين   . إدراك  عند  استخدام  اللغة الأجنبية 

“to use”  .  فالأولى تنتهي بـ/s / والثانية بـ/z  . / والخلط هنا ليس ناتج عن كون

كن لأننا لا نفرق بين نطق الكلمتين لأن المشعرة التـي           ا الكتابة نفسها ، ول    مالكلمتين له 

ن باللغـة  وفالنـاطق .  في اللغـة العربيـة مختلفـة    / س/عن  / ز/نعتمد عليها لتمييز    

الإنجليزية يعتمدون على أمد الصائت السابق لهذين الصوتين ، فـإذا كـان الـصائت               

 ـ  /  z/طويلاً نسبياً فإنهم  يسمعون  الصامت الأخير          صيراً نـسبياً فـإنهم     وإذا كان ق

، إذ لا يوجد فرق بين الصوتين عند نطقهما من حيث تـردد              / s/يسمعونه  مهموساً    
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أما في العربية فإننا نعتمد في سماعنا       . ن  يا ينطقان مهموس  الصوتيين ، فكلاهم  الحبلين  

  / .س/وانعدامه أثناء نطق / ز/على تردد الحبلين الصوتيين أثناء نطق 

 الإنجليزيـة ،    - الغربية منها    صوصاً كثير من اللغات الأجنبية وخ         لقد تمت دراسة  

  ومن ثم تم تحديد مخارج وطرق نطق         -... الروسية ، اليابانية ، الفرنسية ، الألمانية        

. ونحتاج إلى دراسات مشابهة عن اللغة العربية        . أصواتها وتحديد مشعراتها الصوتية     

ي تعلم لغة أجنبية ومن يرغـب مـن         عندها نستطيع مساعدة من يرغب من العرب ف       

كمـا أن هـؤلاء     .   العجم في تعلم اللغة العربية لينطق لغته الأجنبية نطقـاً سـليماً             

المتعلمين للغات الأجنبية يحتاجون لدراسة المشكلات التي تعترضهم في نطق وإدراك           

  .ت أصوات اللغات الأجنبية ومن ثم وضع البرامج التي تسهل لهم تجاوز هذه الصعوبا

  

  الصوتيات وعلاج عيوب النطق والسمع. ٥. ٨ 

فعلى الأصـواتي   .     هناك علاقة قوية بين الصوتيات وعلاج عيوب النطق والسمع          

مخارجها ، والعضلات والأعضاء التي لهـا     : أن يوفر معطيات عن الأصوات اللغوية       

واتي بهـذا   فيكون الأص . دور في نطقها ، وخصائصها الفيزيائية ومشعراتها الصوتية         

. قد قدم نموذجاً للأصوات اللغوية للعاديين يستضيء بها معالج عيوب النطق والسمع             

. كما أن النتائج النظرية التي يتوصل إليها الأصواتي تساعد في وضع طريقة للعـلاج              
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ولا شك أن الأصواتي أيضاً تفيده تجارب ودراسات معالج عيوب النطـق والـسمع ؛               

  .دوج بين الحقلين فالعلاقة ذات اتجاه مز

    ولقد بدأ الاهتمام في المملكة مؤخراً بهذه الفئة من الناس الذين لديهم عيـوب فـي                

بجامعة الملك سعود لتخريج المـؤهلين      ) أو فرع من قسم   (ففتح قسم   . النطق أو السمع    

إلا أن هذا الفرع لديه عجز في المعلومـات عـن           . من معالجي عيوب النطق والسمع      

ة العربية ، مما يجعل العاملين فيه إما يعتمدون على دراسات عملت على             أصوات اللغ 

ولا أرى حقـلاً     . لغات أخرى أو الاجتهاد في وضع تصور عن أصوات اللغة العربية            

مثل حقل علاج عيوب النطق والسمع  يستطيع القيام برسالته دون الاستفادة من جهـد               

 معطيات غنية ودقيقـة عـن أصـوات         الأصواتيين وذلك للارتقاء بالصوتيات وتقديم    

  .العربية 

  

  الصوتيات والتعدي على الماركات المسجلة . ٦. ٨

لة لشركات أخرى ، وذلك بإنتـاج      تقوم بعض الشركات بالتعدي على ماركات مسج   

وتكاد تُجمع معظم دول العالم علـى        .  نفسه الاسمأو سلعة مشابهة تحمل     نفسها  السلعة  

ي ، ليس فقط لحماية الشركات ذات الـسمعة الحـسنة فـي             تحريم هذا النوع من التعد    

ولأن هذا التعدي غير مـسموح بـه ،         . السوق التجاري ولكن أيضاً لحماية المستهلك       

قامت بعض الشركات بالتحايل عليه للاستفادة من سمعة ماركة مسجلة أخرى اكتسبت            
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من الاسم المقلد لدرجـة     فتضع الأخيرة لسلعتها اسماً قريباً      . صيتاً جيداً لدى المستهلك     

إذن فالتعـدي علـى الماركـات       . أن المستهلك ينخدع بسهولة عند شرائه لهذه السلعة         

 يقتـرب أو    - أو جزئياً    - يتطابق مع الماركة الأصلية      -المسجلة إما أن يكون كاملاً      

فإذا علمنا أن التعدي الكامل غير مسموح به ، فمن يحدد ما            . يبتعد عن درجة التطابق     

   كان التعدي الجزئي يضر أو لا يضر بمصلحة الماركة المقلدة ؟ إذا

     يأتي هنا دور الصوتيات في تحديد درجة التشابه بين الاسمين وما إذا كان المُقلِـد               

واضرب هنا مثلاً  لقضية رفعت إلى       . قد تعدى فعلاً على حقوق الماركة المقلَدة أم لا          

  .إحدى المحاكم الأمريكية 

 م  ١٩٧١ التي تأسست فـي عـام        - WMEE محطة الإذاعة الأمريكية           رفعت

 دعوى قضائية ضد محطة إذاعية      -وكانت الإذاعة المفضلة لدى كثير من المستمعين        

 بحجـة أن المحطـة      -م  ١٩٨٤ تأسست في عـام      - WMCZأمريكية أخرى تدعى    

من سمعة المحطة   الجديدة اُختير لها اسم مشابه لاسم المحطة الأولى مما يجعلها تستفيد            

الأولى وهذا يضر بمصلحة المحطة الأولى ؛ إذ تربك السامع فيجد صعوبة في التمييز              

وقد استعان محامي المحطة الأولى بأصواتي      . بين الإذاعتين عند سماعه أحد الاسمين       

 أفاد بعد تحليله للموجات الصوتية لكلا الاسمين أنهمـا          – بلومنقتن   –من جامعة انديانا    

  .وكان حكم القاضي للمحطة الأولى . ن لدرجة إمكانية إرباك السامع متشابها
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 قطع غيار   وصاًصلسلع المتشابهة لدرجة كبيرة ، وخ     كثير من ا      ويوجد في أسواقنا    

إذ لا يكتفي المقلد باستخدام علبة أو وعاء مـشابه          . السيارات والعطور وأدوات الزينة     

 شبيه أيضاً، وأورد هنا بعض الأمثلة علـى         في اللون والشكل بل ويحاول استخدام اسم      

  :ذلك 

   .Adibas" أديباس" و Adidas" أديداس"الأحذية 

   .Quneex" كوينكس"  وClorox"  كلوركس"مبيض الملابس 

   .Dac" داك"  و Dettol" ديتول"المطهر 

   .Alfa" الفا" و Afia" عافية"زيت الذرة 

" هيرانـد شـولدر  "   و  Head and Shoulder"  هيد أند شـولدر " صابون الشعر  

Hair and Shoulder.    

   .NBC     MBC     LBC    BBC: القنوات الفضائية مثل 

  

  الصوتيات والأدلة الجنائية . ٧. ٨

فالفرق كبير  .     تسعى المجتمعات السوية جاهدة إلى الحد من الجرائم بجميع أشكالها           

لناس من حوله في حالة مشابهة وبـين        بين من هو آمن على نفسه وماله وأهله ويرى ا         

ن علـى   فالمجال أمام الأول رحب للإنتاج والعمل اللذين يعـودا        . من هو عكس ذلك     

  . فمشغول بحماية نفسه ومن يعول وما يملك خرأما الآ. مجتمعه بالخير 
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    ومن ثم فإن دقة الأدلة الجنائية هي إحدى عوامل الحد من الجرائم ، فكلما كانـت                

فـالقبض  . دقيقة كان من السهل القبض على المجرم وعدم التعرض للأبريـاء            الأدلة  

على بريء أو ترك مجرم يعيش بحرية دون القبض عليـه ، كلاهمـا مـضر بـأمن                  

  .والهدف من دقة الأدلة الجنائية تلافي الحالتين السابقتين . المجتمع 

والبصمة تعني مـا    .     والبصمات من الأدلة الجنائية المستخدمة في الوقت الحاضر         

وقد ظهر منها بصمة الأصابع ،      . يميز فرد من الناس عن بقية الأفراد من بني جنسه           

وهناك محاولات مستمرة لإثبات أن هنـاك        . ٣ ، والبصمة الإحيائية   ٢وبصمة القزحية 

وحيث أنه لم يثبت هذا لحد الآن فسأستخدم مصطلح التعـرف علـى             " بصمة صوتية "

  .بصمة الصوتية المتحدث بدلاً من ال

فالأسـاس  .     يستند الباحثون في مجال التعرف على المتحدث على أساسين متينين           

الأول ،   أن كل إنسان مر بطفولة فريدة وبذلك تكون لديه عقلية أو نفـسية فريـدة ،                    

ومن ثم فإن لكل إنسان طريقة فريدة في الكلام نتيجة للإصـدار الفريـد لكـل دمـاغ           

ية من الدماغ إلى الجهاز الصوتي  وبهذا يكون نسق هذه الإشارات            للإشارات الكهربائ 

 ،  اً فريـد  اً صوتي اً ، أن لكل إنسان جهاز     خروالأساس الآ . ن إنسان إلى آخر     مختلف م 

ولهذين السببين ، فإننا نتوقع أن يكون لـصوت         . بحيث لا يتطابق جهازان تطابقاً تاماً       

                                                           
  .  الجزء الملون من العين ، والذي يظهر باللون الأسود أو البني أو الأزرق ٢
  ، والذي يمكن بواسطته التعرف على شخص بناء على عينة من DNA ما يعرف بالدي إن أيه ٣

   .جسمه كالدم أو خلايا الجلد أو الشعر
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وتكمن المعضلة  . ها عن بقية الناس     كل إنسان خاصية أكوستية واحدة أو أكثر ينفرد ب        

  .هنا في إثبات ذلك معملياً 

    والواقع أن الباحثين في هذا المضمار يجدون صعوبة في إثبات ذلـك   للـسببين                

فرغم أن لكل إنسان نظامـه الـدماغي وجهـازه الـصوتي            . اللذين اعتمدوا عليهما    

الإنسان ليـست   فنفسية  . ين  الخاصين به ، إلا أن المشكلة تكمن في ثبات هذين الأساس          

ن أي تغيير في مزاج الإنسان كالفرح والغضب والخوف يؤدي إلـى            إاً ثابتة ، إذ     دائم

 ولهـذا نـستطيع فـي    ؛ارات العصبية إلى الجهاز الصوتي تغير في نظام إرسال الإش  

إضافة إلـى ذلـك فـإن       . أحيان كثيرة أن نستشف الحالة النفسية لمحدثنا عبر الهاتف          

لصوتي نفسه معرض للأمراض ونزلات البرد التي تؤثر على أدائه ، ومن ثم             الجهاز ا 

ومن هنا يظهر   . ينعدم عامل الثبات للخصائص الأكوستية الشخصية لصوت المتحدث         

ونتيجة لذلك يبرز من وقت لآخر مؤيـدون ومعارضـون لاسـتخدام            . بعدي المشكلة   

  .التعرف على المتحدث كدليل معزز في المحاكم 

أن . ن المشاكل التي تعترض طريق الباحثين في مجال التعرف على المتحدث                وم

. الأصوات غالباً ما تكون مسجلة على أجهزة تسجيل عادية وباستخدام الهاتف أحيانـا              

وهذا يجعل الموجات الصوتية اللغوية غير واضـحة أو مـشوشة أو فقـدت بعـض                

  .الترددات 
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الأولـى الاسـتعانة بالحاسـوب ليقـوم         .     وهناك طريقتان للتعرف على المتحدث    

العمليـة  وتتم هـذه    .    لصوت آخر    اًبالتعرف على ما إذا كان صوت لغوي ما مطابق        

ن الحاسوب ينجز هذا العمل بناء على برمجة مسبقة يقـوم           إإذ  . دون التدخل البشري    

كون ليعطي بعدها نسبة احتمال أن ي     . لمتحدثين/نتيجة لها بالمقارنة بين تسجيل لمتحدث     

 أن يستخدم الأصواتي جهـاز المطيـاف لمقارنـة          خرىالأ . اًمصدر الصوتين واحد  

  .الرسوم الطيفية للأصوات المطلوب مقارنتها 

  

  الصوتيات والاتصالات السلكية واللاسلكية . ٨. ٨

    يعتمد مدى نجاح نقل الأصوات اللغوية باستخدام الأجهزة السلكية واللاسلكية على           

إلا أن الشركات المصنعة لهذه الأجهزة تحاول موازنة        . لمنقول  مدى وضوح الصوت ا   

نه كلما كان الصوت المنقول واضـحاً كلمـا         إلفة التصنيع مع وضوح الصوت ؛ إذ        تك

 إلـى   – على سبيل المثـال      –ومن ثم تعمد شركات الهاتف      . ارتفعت تكاليف التصنيع    

 هيرتـز وتحجـب     ٤٠٠٠إرسال موجات الصوت اللغوية ذات التردد الذي لا يتجاوز          

 كيلـو   ١٠الترددات ما فوق ذلك علماً بأن تردد موجات الصوت اللغوية يـصل إلـى               

فيكون الصوت بذلك واضحا لدرجة كافية للسامع ، ولا يكلف شركة الهـاتف              . ٤هرتز

وللحفاظ على هذا التوازن تعمد الشركات ذات العلاقة بالاستعانة بأصواتيين ،           . كثيراً  

                                                           
  . هرتز ١٠٠٠= الكيلو هرتز   ٤
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ايه تي انـد    "مراكز للبحث في مجال الموجات الصوتية مثل شركة         بل وتنشئ بعضها    

فدور الأصواتي هنا هو تحديد مـا إذا كانـت           . BELL" بل"  وشركة      AT&T" تي

المشعرات الصوتية المنقولة كافية للسامع لدرجة أنها لا تسبب له سوء إدراك ، وقريبة              

إضافة إلى ذلك ، فـإن    . بيعية  من الأصوات المنقولة عبر الهواء في حالة المحادثة الط        

هناك خُطاً حثيثة نحو استخدام الحاسوب في الاتصالات كاستخدامه بدلاً من موظـف             

  .الاستعلامات على سبيل المثال 

فللمحافظة علـى نقـاء     . ويندرج على أجهزة التسجيل ما ذكر عن أجهزة الاتصالات          

صوات اللغوية ، فإننا نحتاج     الصوت والترددات التي يعتمد عليها السامع في إدراك الأ        

 ونظام تسجيل ومكبرات للصوت تتلاءم مع الخصائص        - ميكرفون   –إلى لاقط صوت    

  .الفيزيائية للأصوات اللغوية 

  

  الصوتيات وتوليد وإدراك الأصوات اللغوية آلياً. ٩. ٨

والتخاطب هنا هو المقـدرة علـى       .    ظهر مؤخراً استخدام الحاسوب في التخاطب       

صوات اللغوية بدرجة مفهومة لدى السامع ، والمقدرة على إدراك ما يقولـه             إخراج الأ 

إلا أن هاتين المقدرتين لم تقتربا من قدرتي الإنسان ، ولا يـزال             . المتحدث للحاسوب   

وأول ما بدأ العمل في ذلك لم يتجاوز الاستجابة لأوامر          . البحث فيهما في أول الطريق      

ثال ، ظهرت لعب أطفال تستجيب لـبعض الأوامـر          فعلى سبيل الم  . محددة ومحدودة   
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فإنها تتحرك إلى الأمام وهكذا عندما يقول       " أمام" فعندما يقول لها    . التي يوجهها الطفل    

وظهرت سيارات عادية تستجيب لبعض الأوامر ،       " . خلف"أو  "  يسار"أو  "  يمين"لها  

 الطـائرات أنظمـة     وقد طورت بعض مـصانع    . كالتحكم في المذياع أو اتجاه المرايا       

  .إلكترونية لتنفيذ أوامر تصدر عن الطيار 

    إلا أنه قبل الشروع في إدراك الموجات الصوتية آلياً وتـصنيعها ، فـإن خبـراء                

الإلكترونيات والحاسوب يحتاجون لمعطيات عن الأصـوات اللغويـة قبـل برمجـة             

 في مجـال الـصوتيات      واللغة العربية لا تزال تفتقر إلى الكثير من البحث        . الحاسوب  

  . لتوفير المعطيات اللازمة لخبراء الحاسوب للقيام بعملهم في هذا المجال 

  

  الخلاصة. ١٠. ٨

فهي تدخل في كل ما له علاقة بالأصوات        .      للصوتيات تطبيقات عديدة في حياتنا      

م ونظرا للتطور التقني الكبير الذي نشهده في هذا العصر والحاجة لاسـتخدا           . اللغوية  

اللغة المنطوقة في التواصل بين الناس من جهة وبين الإنسان والآلة من جهة أخـرى               

. فإن الصوتيات التطبيقية تتوسع ، ونتوقع أن تشهد توسعا أكبر في السنوات القادمـة               

ويرافق هذا التوسع تطور نقل الموجات الـصوتية وتخزينهـا والـتحكم فـي الآلات               

  . والأجهزة 
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 عديدة للمعارف الإنسانية تعتمد بشكل مباشر أو غيـر مباشـر                 إن هناك مجالات  

على ما يقدمه علماء الصوتيات ،   وإذا لم يكن هنـاك تطـور حثيـث ودقيـق فـي              

الصوتيات فإنه يعني تأخر علوم وتطبيقات أخرى من السير قدما في تطورها لما فيـه               

 . خدمة الإنسانية وازدهارها 

 


